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Abstract 
All literary pieces have an origin and a starting point. The intellectual origin of a story is 
one of the influential factors in the process of producing literary pieces and their 
creation, so the formation of the created pieces is based on the intellectual and cognitive 
origin of the creators to the extent that the intellectual and cognitive origin causes 
tension between all the elements of the story. Researchers in contemporary research on 
fiction have found a word that has a strong connection with the concept of the 
intellectual origin of texts, which is "fiction theses" and means the creation of a story 
based on a research method to the extent that such stories, formed based on certain 
intellectual origins and cognitive principles, become known as "fiction theses" which are 
formed based on the logic of scientific research. The Egyptian writer Alaa Al-Aswany 
starts his novel called "Nady Alsayarat" from a main origin that has become the central 
core of the story and this core slowly spreads in the story and becomes the strategy of 
the story text which is found necessarily by discovering the intellectual origins that 
framed the story. In this novel, Al-Aswany has approached the social and psychological 
origins, so in this way, his story becomes a sociological research and a psychological 
thesis in which Al-Aswany seeks to investigate the social and psychological conditions 
of Egyptian citizens and the society in which they live. In this story, he intends to do this 
by recalling the historical past of Egypt and investigating the phenomenon of cars 
entering this country. Therefore, the thesis that the story seeks is to investigate human 
objectification and the psychological consequences of human colonization. Hence, this 
research attempted to investigate the novel based on the principles described in social 
psychology in order to examine Egyptian society from a social and psychological point 
of view. 

Keywords: Fiction Theses, Intellectual Origin of the Text, Alaa Al-Aswany, Nady 
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نادي السيارات ئي لالروا مرجعيات النصواية الأطروحة دراسة سوسيونفسية عن ر 
 علاء الأسواني
 نوع المقالة: أصيلة

 2*، علی گنجیان خناری1مجید بیاتی

 طهران. ،إیرانة، الأجنبي اللغاتو كلية الأدب الفارسي . دكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائي،  1
 هران.ط ،لأجنبية، إیراناللغات او لفارسي كلية الأدب االلغة العربية وآدابها، جامعة العلامة الطباطبائي،  قسم في  مشارك . أستاذ2

 03/11/1401تاريخ قبول البحث:  07/06/1401تاريخ استلام البحث: 

 الملخّص
في عملية إنشاء  المؤثرة سبابعد من الأترحم. فإن مرجعيات النص الروائي  ینطلق كل عمل إنشائي أدبي من مرتكز ویتولد من

كونات م إلى تباطؤ يتؤد حيث إنها ،بدعللمرجعيات المعرفية التي یستدعيها الم العمل الأدبي وخلقه ليتكون العمل الإبداعي وفقا  
لح عيات النص وهو مصطمرجفهوم بم قا  في الدراسات الحدیثة السردیة مصطلحا  یرتبط ارتباطا  وثي إن الدارس يجد .العمل الأدبي

 لمرجعيات المعينةل ن وفقا  تي تتكو حيث تسمى الروايات ال بحث منهجيلإنشاء العمل الروائي وفقا  روایة الأطروحة التي تعني 
نادي لأسواني روایته "دأ علاء ایب .يقمنطق البحث المنهجي القائم على التنظيم الدق في إطارالنصية بروایة الأطروحة التي تتم 

التي  وائيجية النص الر ياتإلى إست  تتحولمن مرتكز أصلي یكون نواة مركزیة للروایة حيث تتشعب هذه النواة في الروایة و  السيارات"
ات سك فيها بالمرجعيأنه تمكة  لروایوقد بدا الأسواني في سرد ا .تتطلب الكشف عنها عبر اكتشاف المرجعيات التي تؤطر الروایة

 فيه لمجتمع الذي یعيشوا لمصريالمواطن ایبحث فيها الأسواني نفسية أطروحة الاجتماعية والنفسية لتكون الروایة دراسة اجتماعية و 
شيؤ دي السيارت هي تناا روایة ث عنهفالأطروحة التي تبح اضي التاريخي ومناقشة ظاهرة دخول السيارة إلى مصر.عبر استدعاء الم

روایة  لحا  لتطبيق قضيةوذجا  صانم كونهال الدراسة تحليل هذه الروایةهذه فحاولت  .هعنه من استغلال واستثمار ل الإنسان وما ینتج
 .وصفية-ةيليا الروایة دراسة تحلطروحة التي تقوم عليهکشف الأو  لمبادئ السوسيونفسية ا  وفقالأطروحة 

 
 .وسيونفسيةس، علاء الأسواني، نادي السيارات، مرجعيات النصروایة الأطروحة، : رئيسةالكلمات ال
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 المقدمة
. و عالم تخييليهي إذ فكر  إن كل روایة تتمتع بعالمين: عالم فني لها أو ما یسمى بالسرد وعالم آخر

التخييلي( فكري )ع الفينطلق كل عمل روائي من مرتكز حيث یتسم بالطابع الفني )السردي( والطاب
إن  .لعمل الروائيا لجهاعای أو الأطروحة التي وهذا الأخير هو الذي یوجه تشكيل مرجعية النص الروائي

هو و رجعيات النص فهوم مبم ا  وثيقا  الدارس يجد في الدراسات الحدیثة السردیة مصطلحا  یرتبط ارتباط
 لروايات التياتسمى  حيث مصطلح روایة الأطروحة التي تعني إنشاء العمل الروائي وفقا  لبحث منهجي

لقائم ابحث المنهجي نطق الم ارفي إط تتكون وفقا  للمرجعيات المعينة النصية بروایة الأطروحة التي تتم  
 .على التنظيم الدقيق

تي الأفعال الت و لفضاءاعارف واإلى دراسة القيم والأفكار والمقودنا یكلام عن المرجعية النصية فالإذن  
السارد  يحاول روحةومنهج محدد یشكلان أط وفق معرفية خاصة وتؤطر السرد تتخلل النص الروائي

 معالجتها عبر نسق سردي.
نسق سردي  ها عبركریستلفكرة أو نزعة إنسانية تبغي  كالأطاریح العلمية  ترصد روایة الأطروحة

ي ائللعمل الرو  اریزميالك يحققه الوهم الخاص للسارد. ویعني الوهم الخاص للمبدع أو الطابع متنام  
توحي أن  متنوعةدة و ة عدة موضوعات ليظهر النص الروائي موضوعة مفتوحة على دلالات متعدمناقش

ا مالمرجعي هو  مهالو  بق أنفيستنتج من الكلام الساى مرجعية معينة. الروائي یشتغل في بناء النص عل
ة وفق رجعية النصيبني المث تنتغيرة حيالمیتكون لدن الروائي، ما یشير إليها في النص عبر السيميائيات 

ية لأنساق الأدباته من كوناخریطة فنية وجمالية تكون قابلة للتأویل إلى عالم ممكن ومحتمل انتقيت م
 تسم بها المجتمع.فسية والثقافية والتاريخية التي یجتماعية والنوالا

بطنة ن المعاني الملكشف عاد القد واجه النقد الأدبي الروایة في العصر الحدیث بمناهج مختلفة إذ أر 
ویلها وكشف ئي وتألرواافي النص الروائي. ومن هذه المناهج الجدیدة التي تمكننا من تفسير النص 

  النصية التي قامت عليها الروایة المنهج السوسيونفسي.المرجعيات 
ونستشف من خلال هذا الكلام أن علم النفس الاجتماعي یبحث عن سلوك الأفراد في إطار 

الاجتماعي بالأفراد  تأثر شخصيات الأفراد من خلال اتصالهم مواقفهم الاجتماعية والثقافية أي  
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فمن »بدراسة الأفراد في مواقفهم الاجتماعية والثقافية.  علم یهتم   ي أي السوسيونفسيةالآخرین. فه
عن الاهتمامات النفسية البحتة، خلال التدریب والخبرة یتعلم عالم النفس الاجتماعي أن یرفع بصره 

أن یشمل في منظوره المحيط الاجتماعي الذي یؤثر على تفكير الناس ومشاعرهم وسلوكهم و 
فبعبارة أخرى إن المؤثرات الاجتماعية تساهم في تشكيل شخصيات  (15: م1993 لامبرت،)« .وتفاعلاتهم

الأفراد. فلذلك يحاول علم النفس الاجتماعي وصف التأثرات النفسية للاتصال الاجتماعي والعملية 
يحاول ف النفسية ليلتقي هذا الفرع من علم النفس باهتمامات أخرى مثل علم الاجتماع والتاریخ.

أنهم ماذا یقولون  یدركوا الأسباب التي تهيب بالناس إلى فعل  ما أو دراسة علماء السوسيونفسية أن
مع  ثنائيةماعي ویناقشون علاقاتنا الهؤلاء العلماء عن السلوك الاجتیبحث ، ثم وكيف یفكرون

 ذواتنا وأحاسيسنا عن أنفسنا. ایفحصو لكي الآخرین 

 أسئلة البحث
لنص طرح بعض انة في لمبطدناها للكشف عن المعاني اللخطة التي حد   یتطلب البحث عن الروایة وفقا  

 الأسئلة أهمها:
 ؟هم في بناء المرجعية النصيةما العلامات النصية التي تس-1
 ؟ما المدخل الجمالي الذي یستعرض المرجعية النصية-2
 يف یتعاطى النص مع النمذجات؟ك-3

 ت البحثافرضي
بع النص تش حيث النفسيةالنصية للروایة للمرجعية الاجتماعية و تخضع قوانين تشكيل المرجعية -1

 .استفتاح الروایةبعلامات متنوعة منها 
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ة تتجلى في ية ونفسيهو مدخل جمالي یشير إلى مرجعيات اجتماعن الاستفتاح السردي في الروایة إ-2 
جتماعية فاهيم امبيق الشخصيات كنماذج لتطویسيطر على  رات والفضاء السردي الذي يحيط بهالعبا

 .ونفسية
 ا عبر أطروحةتعالجهو  الروایة فيل الأسواني تكریسها القضية الفكریة التي يحاو تناقش إن الروایة  -3 

 إطار سردي.في  تجل ت سوسيونفسة

 البحث خلفية
هو  ما نراه ل جل  دبية بلأا في الأوساط العلمية المذكورة عن الروایة محكمة ليست هناك دراسات نقدیة

لام متناثر هو ك ها نجدث لمنهج نقدي بل كل مو ضع البحتخحيث لا  ، منشورة في المواقعدراسات شتى
 تعریفي عن الروایة يحاول فيه الباحث استعراض الروایة.

عریف ثم ت وسيونفسيهج السالمن أي الاعتماد على كمنهج البحث  روایةدراسة البالنسبة لما اتبعنا في  أما
ة لا یستغني جع هاممراو مصادر  ن منقسما فهناك ،روایة الأطروحة كنوع من أنواع الروايات الحدیثة

 لتصنيف التالي:ل ما يمكن اختزاله وفقا   ،الباحث عنها
 عن روایة الأطروحة وفقا لما یلي: هامة الأول: مراجع

معنى  ذا الكتابناقش الباحث في هتاب "مرجعيات النص الروائي" لعبد الرحمن التمارة حيث ك-1
يث من ح قوانينهاو ياتها وآل اع المرجعياتالمرجعية النصية تنظيرا  وتطبيقا  إذ یتحدث الكاتب عن أنو 

جعية اريخية والمر ية التعلمرجالنص مثل المرجعية السجنية واالتنظير ویناقش بعض المرجعيات التي تشكل 
 الرحلية وإلخ.

لناقد إلى اشير هذا عربية الجدیدة الوجود والحدود" لسعيد یقطين حيث یالكتاب "قضايا الروایة -2
 .هاة فيطروحة النسویويحدد روایة الأ ظاهرة روایة الأطروحة في الروایة العربية

 لما یلي: عن منهج السوسيونفسية وفقا   هامة الثاني: مراجع
و كتاب ه. و وان إمغراهام هوج و  إي " لميشالEssentials of Social Psychology" كتاب  -3

 ا.قوماتهإذ یتحدث الكاتبان عن السوسيونفسية وم عن علم النفس الاجتماعي، تنظيري



 1402خريف، 68 الـلعدد ا                                     محکمة علميةلية فص ،االإيرانية للغة العربية وآدابهمجلة الجمعية 
 

 
58 

 

وهذا الكتاب تنظيري  رتشارلز ستونج" للكاتب Principles of Social Psychology" كتاب  -4
يها مع  تعاطفيوبها حاول الكاتب تعریف السوسيونفسية وأسل إذ الكتاب السابق، حيث ینتهج نهج

 المجتمع.
وولاس  لامبرتو. وليمل ربيةكتاب "علم النفس الاجتماعي" وهو كتاب متجم من الإنجليزیة إلى الع-5
اذب يث یتجح ،يةوهو أیضا كتاب تنظيري عن مبادئ السوسيونفس ه سلوى الملاتترجم لامبرتإ.

لاجتماعية احداث ك الأالحدیث عن مبادئ علم النفس الاجتماعي واهتماماته وكيفية إدرا انالكاتب
 لهذه الرؤیة ثم یناقش منزلة الفرد في المجتمع. وفقا  

عي لنفس الاجتماعلم ا بادئمإذن تتميز هذه الدراسة بكونها بحثا  علميا  عن هذه الروایة إذ تطبق 
ها لتي تقوم علياطروحة الأ منها لإثبات ة  محاول   ة في الروایةت الدال)السوسيونفسية( لكشف العلاما

 ثم نقدها وفقا  لأسس النقد العلمي القويم. الروایة

 الإطار النظري
ة لا وهما روایلبحث أاليه علنا في هذا الموقف من مناقشة الإطار النظري والمنهج الذي قام  لابد  

  .الأطروحة والمنهج السوسيونفسي
لية جي ورؤيا شمو ث منهبحوایة لحمداني في كتابه المسمى بـ"في التنظير والممارسة" أن الر یؤكد حميد 

لب تخطيطا  ص تتطنة اللفصول غير متماسكة وهذا الكلام یثبت أن مرجعي وليست تلفيقا  اعتباطيا  
ة ت عناصر سردید ساهمع محدفمرجعية النص الروائي محتوى دلالي وموضو »وتنظيميا .  منهجيا  ومعرفيا  

 (16م: 2013)التمارة، « وخطابية وفنية في عرضه نصيا .
ولقد اقتح كریزینسكي لتشييد الروایة الحدیثة، النمذجة المرجعية باعتبار نمذجات تدخل بشكل 

نقسم إلى قسمين: الأول نمذجة جمالية ونمذجة تناصية متألف في إنتاج النص الروائي وهذه النمذجة ت
( فإن الروايات التي تتكون وفقا  59توزع على العالم السردي وفق منطق خاص )المصدر نفسه: 
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للمرجعيات المعينة النصية والنمذجات تسمى بروايات الأطروحة التي تتم وفق منطق البحث المنهجي 
 .القائم على التنظيم الدقيق

يث حبية الجدیدة ة العر روایح سعيد یقطين مصطلح روایة الأطروحة إذ طرحه في كتابه قضايا الثم اقت  
لما  الأطروحة وفقا   ( وكما یبدو من مصطلح197م: 2012یناقش روایة الأطروحة النسویة )یقطين، 

ضية تعرض لقيها الباحث فال فيحاول ،یعرفه هيغل أنها اقتاح فكري يجسد رؤیة محددة أو موقفا  معينا  
 فكریة تشكل مشروعا  یثبت فيه الباحث أو یرفض.

يث ي السيارات حیة نادروا أما مفهوم السوسيونفسية فيحيلنا إلى الأرضية التي انطلقنا فيها لتحليل
جد في روایة و لسائد ابحث یشير المصطلح إلى مساءلة نص الروایة مساءلة سوسيولوجية ونفسية؛ لأن ال

حيث تحفل  لسردي،ادب ء الأسواني أرضا  خصبة لهذا النوع من الدراسة عن الأنادي السيارات لعلا
ایة ت. فهذه الرو لشخصيادي لالروایة المذكورة بعلامات دالة تشير على أثر الجماعات على السلوك الفر 

دي كون روایة ناسية لتونف تعد من نوع روايات الأطروحة التي یعالج فيها الأسواني أطاریح اجتماعية
 .لسيارات دراسة سوسيونفسية عن المواطن المصريا

السوسيونفسية هي فرع من علم النفس الذي یدرس سلوك الإنسان وأسبابه ونتائجه وعمليته »فـ
م دون ألبروت تعریفا شائعا  للسوسيونفسية إذ یقول إنها تدرس دراسة علمية أفكار النفسية. قد  

 ( ووفقا  Hogg, 2010: 12« )بالاجتماع. الإنسان وأحاسيسه وسلوكه الذي یظهر متأثرا  
للتعریف الذي یقدمه معهد سيلر الأمریكي إن السوسيونفسية هي دراسة علمية لأحاسيسنا وآرائنا 

 ,Stangorوسلوكنا إزاء الآخرین وهي تسعى للكشف عن تأثير المجتمع على أفكارنا وتصرفاتنا )
2011: 8) 

 نبذة عن حياة علاء الأسواني
شط سياسي غادر وهو طبيب ونا 1957 والكاتب المصري علاء الأسواني في القاهرة عام ولد الروائي

ویعمل لصحفي لدى  ه السياسية ضد الحكومة المصریة وهو یسكن حاليا  في ألمانيابلاده بسبب مواقف



 1402خريف، 68 الـلعدد ا                                     محکمة علميةلية فص ،االإيرانية للغة العربية وآدابهمجلة الجمعية 
 

 
60 

 

. درس أشهرها "عمارت یعقوبيان" و"شيكاغو" . كتب علاء الأسواني روايات شهيرةالصحف الألمانية
ليحصل  الأسواني طب الأسنان في القاهرة ثم انتقل إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في هذا الفرع

. يحاول الأسواني في رواياته التسلل إلى نفس الإنسان ومعالجة سلوكه هناك على شهادة الماجستير
 تماعي في رواياته.. فهو دائما  یسعى لانتحاء منحى نفسي واجالاجتماعي كما فعل في روایة شيكاغو

 

 والعودة إلى الماضي التاريخي رواية نادي السيارات
حریة الإنسان وكرامته  م وتناول فيه موضوع2013أصدر علاء الأسواني روایة "نادي السيارات" عام 

نب حكمهم في الأجا حكمأحيث  ،المسحوقة في فتة الاستعمار الإنجليزي في أربعينيات القرن الماضي
لاستعمار افة ضد لمثقامفاصل الدولة المصریة. فيروي الأسواني كفاح الشعب المصري خاصة النخبة 

 ومرتزقته الذین لم یتوانوا عن اضطهاد المواطنين وإراقة دمائهم.
تصنيع  راتالسيا ة ناديحيث یتناول الأسواني في روای ،الروایة بقصة اختاع السيارةهذه تبدأ 

دي السيارت نشاء نال وإثم دخوله في مصر على ید حفيد الخدیوي إسماعي ،السيارة على ید كارل بنز
ایة في هذه الرو  سوانيل الأزي مست جيمس رایت. يحاو لتنظيم حركة المرور الذي یتأسه مدیره الإنجلي

 تسعى الروایةو لدولة ذه امساءلة التاریخ المعاصر في مصر وطرح موضوعات تشمل التاریخ الراهن في ه
صر والبيئة وف الع ظر لتحليل بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية للإنسان المصري عبر الجنوح إلى

 والسياسة والثقافة.
لكنها لم حداث و ر الأفي تطو  شخصياتال أصابتوقد لا تقتح الروایة حلولا  للمشاكل التي هذا 

 سوانييحاول الأ. فيهاة علالسائد النفسيةالاجتماعية و تتساهل في تهيئة الأرضية لبيان بعض القضايا 
سية النفو  الاجتماعية لكشف عن العوامل التي تتحكم بالحياةا نفسية-عبر أطروحة اجتماعية 

لخفي الجانب اعن   فشيئا  للكشفللأشخاص ومعرفة الشعور واللاشعور حتى تصعد الروایة شيئا  
 .النفسي للأشخاص عبر التسلل في لاشعورهم
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لال السرد. بؤرة خال تتفرع تلكوأطروحة رئيسة ل تنطلق روايات علاء الأسواني من بؤرة مركزیة
هج في و ع هذا المنویط يةتماععبر الجنوح إلى القضايا الاج یُسقط الأسواني المنهج النفسي في رواياته

وسيونفسية یح السطار الأ ل  جتماعية أو قُ والاالكشف عن شخصية الإنسان. تشتمل القضايا النفسية 
يؤ تشجي والجنس و سيكولو باراالتي یطرحها الأسواني في الروایة المذكورة على قضايا الأنا والآخر وال

. إبداعي  نصفي ماعيجتالا دئ علم النفسلمبا ا  روایة نادي السيارات تطبيق غيرها لتكونالإنسان و 
روف العصر ظعلى  "كاغوالأسواني في هذه الروایة كحاله في رواياته الأخرى مثل "شي فلذلك یعتمد

 ة في الروایةل شخصيكثل  تمفي فضاء سردي  وسيونفسيةوالبيئة والثقافة والسياسة لإخراج الملامح الس
روایة يات لتخدم الالشخص على لع الأسواني قسما  من أطروحتهرمزا  للقضايا الاجتماعية والنفسية إذ يخ

ن  أمكن أن نقر  في یة.لروالجعلها غرضا  في نهایة المطاف القضية الفكریة أو النزعة الإنسانية التي 
 ة إليها منننا من النظر  يمك  حة التيروایة الأطرو لمن النماذج المثلى  تعتبرصدرها الأسواني الروايات التي ی

 ولوجية.أنثروبو سية حيث إن هذه الروايات هي دراسات اجتماعية وتاريخية ونف رؤى مختلفة خلال

 النفسية في رواية نادي السيارات - الأطروحة الاجتماعية
إضافة إلى  هبلمحيط ماع اتحتفي بنفس الإنسان والاجت نادي السيارات روایةإن المرجعية النصية في 

ح علاء جنلقد  .لروایةة في الشاملللنزعة الفكریة ا بها الأسواني وأخضعهاك المرجعية التاريخية التي تمس  
ه بار هذتيمكن اعفإذن  .یينالأسواني في هذه الروایة إلى تبيين الحقيقة الاجتماعية والنفسية للمصر 

الروایة  ن خلال قراءةلنا م اءىفيت . )السوسيونفسة( مرجعية اجتماعية ونفسية النصية في الروایة المرجعية
لاجتماعية اتنشئة ة الوعملين الأطروحة التي تبحث عنها روایة نادي السيارات هي تشيؤ الإنسان أ

كم فسية التي تحسة الن دراوما ینتج عنه من استغلال واستثمار عبروأثر الجماعات على السلوك الفردي 
 .قبضتها على المجتمع المصري

قضية التشيؤ التي اهتمت بها السوسيونفسية إلى إحدى القضايا المدروسة في الدراسات تحولت لقد 
لمفهوم الذي طرح في علم الاجتماع ليتعرض له في هذه فلم یكن الأسواني بمنأى عن هذا االاجتماعية.

ح لقد طرح جورج لوكاتش مصطل»لمجتمع المصري. باالروایة عبر مراجعة الماضي التاريخي الذي يحيط 
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واستلهم خاصة من مفهوم التوثين الذي طرحه كارل ماركس. یرى  التشيؤ متأثرا  بماكس وبر وزيمل
ماركس أن السلع في النظام الرأسمالي یتسم بطابع سحري. اما المصطلح في الأدب فهو یعني أن التشيؤ 

: ش1400 جادي والآخرون،س)« حل  محل العلاقات المتقابلة بين الإنسان والأشياء بدل العلاقات الإنسانية.

 يرى مصطلح التشيؤ أن الإنسان ینظر إلى نفسه من خلال رؤیة "الآخر" أو یقيم نفسه كشيءف (88
 لتتحول العلاقات بين الإنسان إلى العلاقات المماثلة بين الأشياء. وهكذا لا یعتني بذاته عنایة

لى كائن نسان إت الإحول التيالاستغلال وصنمية البضاعة »فيمكن تسمية هذه الظاهرة بـظاهرة 
ب عالم الأفكار مصدر الاغتا»فاعتبر هيغل  (510: م2017 بن شریف،)« .نوعه الإنساني مغتب عن

 (511: سهفالمصدر ن)« .دیةالمجردة التي تتموضع في الواقع في شكل مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصا
لظاهرة في ار هذه شة ظهو ويحاول مناق هيغليفينظر الأسواني إلى قضية تشيؤ الإنسان من منظور إذن 

أي  نسانشيؤ الإتشي إذ نرى تف ،م مرور السيارات في مصرالمجتمع المصري بعد إنشاء مؤسسة تنظ  
نجد أن نفسي و اعي و تتسم بطابع اجتمعبر مقاربات نصية سردیة  تحول الإنسان إلى أشياء رخصية

في فتة  ولةذه الدهاخل دوتواجد العنصر الأجنبي  المواطن المصري أصبح مغتبا  بفعل هذه المؤسسة
ت بين لعلاقااورة صتكتسب أن العلاقات الاجتماعية بين الناس  الاستعمار ویصل الأمر إلى حد  

 یين.في المصر  نفسيةوكدمات الأشياء لتنتهي هذه العلاقات التشيئية إلى أزمات 

 العلامات النصية وبناء المرجعيات
وتظهر العلامات النصية والمرجعيات المعرفية والأطروحة  السردي لروایة نادي السيارتیتحقق الوجود 

ببنائه عبر اللغة  منذ الافتتاح السردي في فضاء معين یعيه الأسواني ویهتم   التي ینوي الكاتب مناقشتها
الفضاء  الأسوانيللإيحاء بالفكرة والموضوع أو لاستقطاب الأطروحة التي یرید معالجتها. لذلك يحم ل 

ترشد القارئ إلى تبني قراءة  ويجلب العلامات الدالة على مرجعيات محددة ذات دلالةبحمولة رؤیویة 
الاجتماع طرحها علم یالنفسية التي و  الاجتماعية تمثيل للفرضياتمنذ الافتتاح أنها الروایة  . تبدوخاصة



 *جید بیاتیم             لأسوانيا علاء السيارات لنادي الروائي النص مرجعيات عن سوسيونفسية دراسة الأطروحة رواية

63 
 

عن النزعة التي يحاول  عية في مستهلهشفرات وإسنادات وا النص الروائي ستبطنوعلم النفس حيث ی
  بإرهاصات مرجعيات النص. ليكون الافتتاح حافلا   تكریسها في الروایة

 الي:لى النحو التع رجعيح المالذي يمكن تسميته بالافتتاح المعرفي أو الافتتا  یبدأ افتتاح الروایة

 .تفهّمتْ زوجتي أنني أحتاج إلى العزلة»
لشاليه بنفسي إلى ا لصغيرةايارة بالسائق لتنقلاتها مع الأولاد، قدتُ الستركت لها السيارة الكبيرة 

م م كلثو وت أالذي نملكه في الساحل الشمالي، ثلاث ساعات وأنا وحدي مع أفكاري وص
لشتاء قي.. أثناء ا أورامن فيالمنبعث من مسجل السيارة.. قبل أن أجتاز بوابة القرية دقق رجل الأ

لقرية المنعش، كانت بارد ار الاءات التأمين لمنع السرقات، لفحني هواء البحتشدد إدارة القرية إجر 
ن مع خالية إلا الشوار و لقة خاوية تماما، بدت وكأنها مدينة مسحورة هجرها سكانها، الشاليهات مغ

لشاليه، اي إلى يفض أعمدة النور، اجتزت ميدان القرية الرئيسي ثم عرجت على الشارع الذي
سيارة يلة.. مرت النية جمربعية يابانية حديثة يقودها رجل خمسيني وبجواره امرأة أفجأة ظهرت سيار 

. لا شك في لأعين.اعن  بجواري فتطلعت إليهما.. هما عاشقان جاءا إلى القرية ليختليا بعيدا
ين، وصلت ين زوجبدث ذلك، هذا الصفاء، هذا التورد، هذا الصمتُ المفعم بالمحبة صعب أن يح

دأت بفتح ها؛ بذافير ..فتحت الباب فأصدر صريرا عتيقا، اتبعت نصائح زوجتي بحإلى الشاليه
دخلت إلى  خنا ثما ساالنوافذ وتشغيل الثلاجة وإزالة الأغطية من على الأثاث...أخذت حمام

لة أمام  الصاتي فيحجرة النوم حيث أفرغت حقيبتي ووضعت ثيابي في الدولاب ثم أعددت جلس
 .الشرفة

لتليفون من المحل الوحيد الذي يعمل في الشتاء، أكلتُ بشهية؛ ربما بتأثير هواء طلبت الأكل با
البحر، أحسست برغبة لا تقاوم في النعاس، لما استيقظت كان الليل قد هبط، تطلعت من 
الشرفة، كانت القرية مظلمةً  وخاوية ما عدا شريطا طويلا من أعمدة الإضاءة، أحسست بوحشة 

يبة مقلقة: أنا الآن وحيد تماما على بعد مئات الكيلومترات من القاهرة، هل ثمّ خطرت لي فكرة غر 
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يمكن أن يحدث شيء ما فجأة؟ أن تصيبني أزمة قلبية مثلا أو يهاجمني لصوص مسلحون... هل 
 (5م: 2013 الأسواني،)« .يمكن أن أكون بطلا لواحدة من الحوادث التي أقرؤها في الجرائد؟

جه ها ولكنه یوا فضائمام فيیعزم على السفر إلى القریة للاستج قاص    بسرد  أما الروایة فهي تبدأ 
 حالته ل  علىوید ه)الراوي( على ما یهجس في بال ك مشاهد غربية. یبرهن حدیث هذا القاصلهنا

 یفكر فيه ما ،شاعرهه ومعواطف تانتاب غامضة   ، ثم یتحدث القاص  عن حادثة  النفسية المسيطرة عليه
ه. ؤد ي إلى قتلة ما تحادث ةمنذ دخوله إلى القریدائما   . یتقب القاص  ویهجس على خاطره ویشغل باله

لمتلقي ايحرك مشاعر  لروایةافي  أو لمناقشة أطروحته اختاره الأسواني للافتتاح المعرفي هذا السرد الذيف
افل ح فسيةات النویعاني من بعض الكدم أصيب بشرود ذهني الراوي الذي القاصسرد یظُهر أن و 

وایته ر ت خصيامن ش ن الراوي یلتقي باثنتينأ فنجد .لطرح أطروحة نفسية بعلامات معرفية نصية
ریة خالية قه الواقع في  منزلزل فينتظهران أمامه بعد أن  ، إذ إنهماأخيرا   كتابتها  الجدیدة التي انتهى من

الحة( أخته صام و مظلمة تبعد عن بيته في القاهرة ثلاث ساعات. وهاتان الشخصيتان )كامل هم
ذي لاة من القاص  لروایبادرى تطلبان من القاص  سرد روایته وإنهائها حسب ما تقتحان؛ لأنهما أعلم وأ

 .الخاصة هة نظر عبر عن أحاسيسهما من وجه
إن الجمل الأولى للمشهد الافتتاحي في الروایة جمل إيحائية تول د المعاني في ذهن القارئ. یصف 

. یدل  توظيف الجملة الوهمي الراوي منذ الجملة الأولى حالته النفسية الكئيبة ليولج القارئ إلى عالمه
ائر النص الافتتاحي على لحن الراوي الأولى )تفهمت زوجتي أنني أحتاج إلى العزلة.( مفصولة  عن س

وعلى الرؤیة السردیة اتضح أثر هذا اللحن في الفقرات التالية  .والفضاء الذي یرید خلعه على الروایة
 إلىرؤیة الراوي  لتقوده عبر الجمل المشحونة بالدلالة وحده في فضاء مرعبحيث يخوض القارئ 

يخضع الأسواني المكان كذلك لأطروحته النفسية حيث مشاهد الخوف والقلق والاكتئاب. مشاهدة 
على المفارقات الروحية التي یعيشها السارد التخييلي وتكشف عن  في افتتاح الروایة تنص  بؤرة المكان

فهذه المفارقة  من ضجيج المدینة إلى هدوء القریة. یتنقل القاص   عندما هتعلق الاضطرابات النفسية ب
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تخدم أطروحة الروایة في صيرورة العمل المكانية بين المدینة والقریة أیضا مشحونة بدلالات نفسية 
 .السردي إلى مقاربة اجتماعية ونفسية

ن بحث السارد عحيث ی فسيةعلى أننا في مواجهة روایة ن واضحة إننا نجد في الجملة الأولى دلالةف
كرة فالقریة. إن   هدوءة إلىحياته عبر السفر من المدین الانفراد والاستجمام ونجده یرید تغيير مسار

اقض  حالات التنشير إلىتلتي االسفر من المدینة ومغادرتها إلى القریة كمكان هادئ هي البادرة الأولى 
كدس بعلامات ایة تتلرو ثم نرى أن ا ،لصٌ من الضجيج ولجوء إلى السكينةفي الروایة؛ لأن السفر تخ

 حي مشهد معرفيلافتتاشهد اإن المفإذن  طرح قضايا اجتماعية في افتتاح الروایة.اجتماعية كثيرة بعد 
 عن أطروحة الروایة. جمع علامات نصية ونمذجات سردیة ضخمة مكثف

یشير  حيثي، لمرجعافي هذا الافتتاح في الروایة  نفسية يمكن مشاهدة أول أطروحة أو نمذجة
كوان دد الأضية تعقالروایة أمام القاص في بيته إلى خصيات شالأسواني عبر مثول شخصيتين من 

(Multiverse)  ل الراویة ولى خلافسية الأیعز ز الراوي )القاص( النظریة الن في علم النفس. تطرحالتي
مين التي ته نفسيةللسمة ااسيخ ت لترسمها الشخصيات أثناء الروایة  تمهيدا  لإثبات القضايا الأخرى التي

صالحة( في كامل و )ایة النص. یروي القاص  حالاته الذهنية بعد مثول اثنتين من شخصيات الرو  على
 ينهم:باقع إذ خرجا من منزل القاص إثر التلاسن الو  مي جرى بينهمنزله والتحاور الذ

ا لا أعرف ماذ اما؛ًاً تمظللتُ مذهولا لحظات ثم ألقيت بنفسي على المقعد القريب.. كنت مشوش»
؟ مهما يكن بولانمخن أم أشعلت سيجارة..يا الله..ماذا يحدث ومن هؤلاء؟ هل هما محتالاأفعل. 

هل يمكن  سواي؟ لوقمخمن أمرهما فكيف عرفا أسماء شخصيات روايتي الجديدة التي لم يقرأها 
رسيكولوجي ه البااسم فعلا أن تنبعث حياة حقيقية في شخصيات أدبية متخيلة؟ هناك علم كامل

 (14م: 2013 الأسواني،) .«. ظواهر الخارقة التي نعجز عن تفسيرها.يبحث في ال

في النص وهو نظریة تبحث عن  التي تتوغلنفسية النظريات الیتدارس الراوي في هذا الموقف أولى 
وجود الأكوان المتعددة أو كذلك و  وهذه النظریة هي نظریة التحليل البارسيكولوجي ظواهر غير مألوفة
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أي  تقوم هذه النظریة في القریة. حيث تظهر أمامه شخصيتان من شخصيات الروایة .المتوازیةالأكوان 
على الاتصال التخاطري والإيحاء الذهني وترى أن هناك ظواهر لا تنسجم مع تصوراتنا  الباراسيكولوجي

ن نحو الاختاق والعقل الباطن و سيكولوجير وأحاسيسنا. فهناك كثير من المصطلحات التي یستعملها البا
یوجد هناك ما هو قابل »أو الاتصال بالعقل الباطن لشخص آخر. یرى التحليل البارسيكولوجي أنه 

للتفسير بسبب حتميات معروفة حتى الآن وهناك ما هو غير قابل للتفسير بسبب حتميات غير معروفة 
 (21م: 2010 شتلت،)« .إلى الآن

لأرضية يمهد او جية اء شخصيتين في هذا الموقف القضية البارسيكولو یناقش الراوي عبر استدع
اوي  الأنا والر لى ضميرعاوب لتكریس منظوره الذهني وتغيير وجهة النظر أثناء السرد أي أن الراوي یتن

يحاء لراوي ینوي إى أن ا علالعليم وهذه الإستاتيجية أي تغيير وجهة النظر السردیة خلال الحكي تدل  
م الراوي العليلأنا و مير ایتناوب الراوي على ض حيث ،ون وجهة النظر في السرد متعددةید لتكمعنى جد

لعليم يجعل راوي ار الوانزياح الراوي إلى تغيير وجهة النظر من الداخل إلى خارج النص واستحضا
یهدي  سرد التناوبيهذا الیة و المتلقي یتحير ویتدد ویتابع القراءة لإدراك الفضاء المسيطر على الروا

تعددة ظر المهة النیتجاوز الراوي عبر وجلكي  تصوره الشخصياتالقارئ من نقيض إلى نقيض آخر 
 الحدود بين الخيال والواقع.

رد شخصيتي  سنا في الأ ویتضح من خلال قراءة الروایة أن وجهة النظر الداخلية المتمثلة بضمير
دعاء بر استية عكامل وصالحة تساعد الراوي على خلق فضاء نفسي وطرح قضايا نفسية واجتماع

 .تلشخصيارسم او تساهم في تنامي الحبكة خریطة للروایة  صيات حيث تعتبر هذه القضاياالشخ

 الأخرى تعاطي النص مع النمذجات المطروحة
يحاول الأسواني طرح القضايا النفسية عبر استدعاء الشخصيات الروائية حيث یناقش تأثير المؤشرات 

في ظروف اجتماعية خاصة إذ تمثل هذه الاجتماعية على كل شخصية. إذن تعيش شخصيات الروایة 
 الشخصيات شريحة خاصة اجتماعية تعمل وفق المؤثرات الاجتماعية التي تجعل الأفراد ینتهج نهجا  
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إلى سلوكها من رؤیة مبادئ ینبع من نفسيتهم. فيتحتم علينا لدى دراسة الشخصيات أن ننظر  خاصا  
وتنبع من  ت في الروایة تحت ضغوط اجتماعيةنفس الاجتماعي إذ تظهر كل ردة فعل للشخصياعلم ال

ما یدعو إلى دراسة ردود الأفعال وفق لمبادئ  ظروف نفسية خاصة أنتجتها هذه الظروف الاجتماعية
 علم النفس الاجتماعي.

 شخصية محمود وأطروحة اشتهاء كبار السن
شخصية ن إلسن. فاار ومن هذه النمذجات السوسيونفسية الإشارة إلى ظاهرة الميل الجنسي إلى كب

 والميل ر السناء كباشتهبا»لتحليل النفسي محمود يمثل التوجه الجنسي تجاه المسنين ما یسمَّى في ا
 (202زهران، لاتا: )« .الجنسي إليهم

مة علومات السقيع المة جمى أنها بمثابرأصيات الروایة( بسخافة الدراسة و اقتنع محمود )إحدى الشخ
حمامة  بن عليوزي افمعظم أوقاته مع صدیقه الحميم  یقضيالتي لا جدوى لها في الحياة. فلذلك 

زیز وشعر بد العيه ع. أصيب محمود بصدمة بعد موت أب(في الروایة )من الشخصيات الأخرى وعائشة
ين  سلك العاملنخرط فيرر واالدراسة بسبب فشله المتكبالخيبة بعد انتكاس حياة عائلته، ثم انقطع عن 

ان یعتبر  كالذي   لكووافي نادي السيارات بدل أبيه الذي مات إثر ما تعرض له في النادي على ید 
ذي یوصل جوز الالع . عمل محمود في نادي السيارات بجانب عم مصطفى السائقيهكبير العاملين ف

 هذه الوظيفة  مصر.ين فيم، الذین معظهم من الأجانب القاطنطلبات أعضاء نادي السيارات إلى بيوته
تين من زت السجاو  جعلت محمود یتعرف إلى الأغنياء منهم السيدة الإنجليزیة مدام خشاب التي

تهي هذه إذ تن ریفهعمرها. فمدام خشاب ألطف الزبائن بمحمود، تمنحه من البقشيش ما یسد  مصا
ار لجنسي إلى كبمود امحيل ات جنسية حميمة تبدو البادرة الأولى لمالظاهرة وتتطور العلاقة إلى علاق

 شاب إلىخدام حيث تتطور العلاقة بين محمود وم ،السن في هذا الوصف القصير لمدام خشاب
هذا  مارسةكتف بمیلقاءات جمعت بينه وبين مدام خشاب ولكن محمود لم علاقات حميمة بعد عدة 

 ؛باسم داجمار لمانيةأرة عجو  سيدة أقامت علاقة حميمة أخرى مع بل مع المصريتالحب الممنوع في المج
 . نهابه موتوفر له ما یطل أیضا  مثل مادام خشاب تصرف لمحمود نفقاتها لأنها كانت
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الشباب إلى  ن يجر  أأنه شفهكذا أراد الأسواني أن یشير إلى الفقر والحرمان في المجتمع، ما من 
لى د أن یتعرض إهو أراف تمع.الأعراف المعتادة والقوانين السائدة على المجظاهرة الجنوح والخروج عن 

قر ين الفببط ر حيث  ،قضية شائكة اجتماعية في قالب سردي وهو ظاهرة الفقر وجنوح الأحداث
لاجتماعي الفساد اباب لأن الفقر كمؤشر على الطبقات الاجتماعية في المجتمع هو من أس ؛والجنوح

رة ثراء كظاهلاو الفقر أث ر ف ه هذه الشخصية في الروایة.تث ویؤدي إلى ارتكاب ما فعلالذي یورط الأحدا
ن بغية ار الس كبوالميل إلى دخول علاقات محرمة وأفضى بمحمود إلى في نفسية محمود اجتماعية

 شة الأسرة.فل معيیتك موت من كانظروفه الاقتصادیة بعد  التي انتكست یغنيه وعائلته اكتساب مال
 وض نفسية إثربة برضإصا فالأسباب الاجتماعية تساهم مباشرة في ارتكاب الجرائم إذ نرى محمود بعد

 لافي أفعال  ورطلاد یتالب مشاهدة اختلاف الطبقات الاجتماعية خاصة الشريحة الأجنبية المتواجدة في
 تحمد عقباها.

 شخصية عائشة ومناهضة التابوهات الاجتماعية
اول امة. يحي حمومن الشخصيات التي تتنفس في هذا الفضاء السردي هي شخصية عائشة زوجة عل

ر تأثرها وإظها ةنسين نظريات فروید عن الحياة الجها بلون مية وطلائصبغ هذه الشخص الأسواني
 ا  ية تلعب دور جتماعب الافلا شك أن الأسبا بالظروف الاجتماعية والاقتصادیة السائدة على المجتمع

إذ تحولت  لماؤهالاجتماع وع ها علمناقلفالحياة الزوجية من القضايا الهامة التي یت .بارزا  في الحياة الزوجية
الاجتماعية  لظاهرةاهذه  . فلم یتغافل الأسواني عنعلمهذا الهذه القضية من القضايا الشائكة لدى 

ة وأم فوزي ي حمامعل زوجة فعائشة فحاول مناقشتها عبر رسم شخصية أنثویة في الروایة أي عائشة.
متع إنها تتإذ  ؛اء حولهلنساراء الزوج وتعل مها لهي امرأة ذكية تتفنن في فن الحياة وإغ دصدیق محمو 

 لخلابة.افاحشة ة الالخلاعو  نموذجا  للغوایة الآثمة اللذیذةبشعبية جارفة في الشارع وتشك ل 
الاجتماعية عبر رسم هذه الشخصية والتطرق إلى ظاهرة فحاول الأسواني النيل من التابوهات 

فسعى الأسواني لطلي هذه الشخصية بلون من النظريات النفسية  شخصية عائشة. اجتماعية هامة عبر
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كان الجنس یعد  خطا  ف يجمع بين عائشة وفروید. التي طرحها فروید عن الحياة الجنسية في عالم سردي
الذي ألف كتابا  عنه بعنوان "ثلاث مباحث في نظریة الجنس" إذا لم أحمر أو )تابو( في عصر فروید 

وكذلك تشبه عائشة من هذا الجانب  آنذلك یكن من السهل الحدیث عن الجنس في مجتمع محافظ
بر عرض . تحاول عائشة تحطيم هذا التابو عفي تلك الفتةفي المجتمع المصري المحافظ  فروید حيث تعيش

لأن الظروف التي تحكي فيه عائشة حياتها الجنسية ترفض أي حدیث  ؛الحيمسرحي بين النساء في 
كما یؤكد فروید على   في الأوساط النسائية على أهمية الجنس بكلامها عن الأسرار. تؤكد عائشة

 العنصر الجنسي في الحياة النفسية السویة والمرضية ویرى أن النظریة الجنسية نظریة ملفتة. 
ما یعتبر »وي فـي السعائشة تتطابق تماما  مع أقوال فروید عن الهدف الجنسإن ما تتحدث عنه 

 لتوتر الجنسي حل اي إلىالهدف الجنسي السوي هو اتحاد الأجزاء التناسلية في الجماع على نحو یفض
ع النساء ومجابتها ميحمل حدیث عائشة  (26م: 1983 فروید،) .«وإلى انطفاء الغریزة لحين من الزمن

لها لجنسية ومراحياة ار الحعن تطو  في الحي المباحث التي یطرح فروید في كتابه المذكور آنفا  للشباب 
ولوجية لى سيكرد إوقصة عائشة تطبيق سردي لما جاء في هذا الكتاب ليتحول هذا القسم من الس

 .ودراسة تأثير الأسباب الاجتماعية فيها الحياة الجنسية

 واعتزال المجتمع دي(شخصية القاص المسافر )الراوي السر 
)الرواي  لقاص المسافريخلق اقي و یبدأ افتتاح الروایة بوصف القریة التي تثير الذعر والخوف في نفس المتل

ینطلق سرد  برمته. النص على تلقي ظلالهاالسردي( جوا  حافلا  بالرهبة عبر الكلمات الرامزة التي 
 مكونإلى كان حول المویت من القریة وتجري الأحداث التمهيدیة فيها )شخصية القاص المسافر( الراوي
ثر على ذا الأضح هتطویر الأحداث ویسفر عن أثر نفسي على القارئ. یتمسرح لفي السرد و  فاعل

السردي  ره إلى العملتد  أث يم، ثمتمعليستقل بنفسه ویعتزل المجته الواقع في المدینة القاص الذي هجر بي
ل لى السرد داخعسيطرة ة المالعمود الفقري للروایة. تتشكل الرؤى والبنيات الذهني ،الأثرليكون ذلك 

كل ما يحمله بدع، به الميخضع لرؤیة وتوج  »فضاء القریة الذي یتصل بتجارب الشخصيات؛ لأن المكان 
 (102م: 2018 فاطمة الزهراء،)« .ة وصريحةالنص من معان ضمني
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مع كامل  أ عليها طر ( الذي أصيب بالقلق والاضطراب هواجسه ومینقل الراوي )القاص  المسافر
ذهنية للحيز لات اللدلااوصالحة في تلك القریة. یتجاوز الراوي ذلك الفضاء الجغرافي وصولا  إلى 

القریة في  يیبئ ر الراو  لراوي.عر اوانعكاساتها الشعوریة في السرد لتتطابق القریة مع الرؤیة السردیة ومشا
ة الذهنية البني تحددكحيز مكاني تظهر فيه شخصيتان خياليتان وتنمو فيها الأحداث. ت  الافتتاح

 فيما  وأصولا  تبع قيدي یوالنفسية للراوي والشخصيات في القریة وتتكون الأفعال فيها. فالنص السر 
 إضفاءلبته و لنص وقو اتأطير . ولالروایة كما أن القریة تشير إلى الالتزام بالقيم والأصول وتجنب الحریة

ارقة رض الأمور الخعؤولية ل مسرة للأحداث التي تتبعثر في النص وتتحمؤ الهویة عليه تتحول القریة إلى ب
  وتصبح بؤرة مكانية للتعبير عن النفسيات.

نسان إلى قود الإتلتي افحاول الأسواني عبر رسم هذه الشخصية الإشارة إلى الضغوط الاجتماعية 
تواجد  نظریة دراسة نمذجة لمناقشة أطروحته السيونفسية أي هذه الشخصيةثم قصد وضع الاعتزال 

ي بنا ذا السرد تفضمه. فهأما . فالقاص بعد دخوله إلى القریة ترى ان الشخصيتين تمثلانالعالم الموازي
 الاعتقاد بأن هناك عالم موازي لعالمنا. إلى

 شخصية مستر جيمس رايت وأطروحة الأنا والآخر
ل لأرضية لتفعيايمه د نز لالمضطرب )الراوي السردي( قصة تصنيع السيارة على ید كارل ب یسرد القاص  

ق ءل منذ انطلان نتساأكن . يمالتاريخي أي تفعيل دور العودة إلى الماضي في الروایة دور هذا المكون
ارات نادي السيبين و سيارة ال بين تصنيع التي قصدها الأسواني عبر السرد التاريخي السرد ما هي العلاقة

  لحبكة؟اتطویر دي و في الفضاء السر  لسردصفه السارد وكيف یؤثر هذا اوالمجتمع المصري الذي ی
یشير إلى  والعودة إلى التاریخ لسيارةلاستخدام المشحون بالدلالة لأن هذا ا فيتتلخص الإجابة 

بعض الحقائق التاريخية مثل اختاع السيارة والطریقة التي سلكها كارل بنز لإخراج أول سيارة للركوب 
وهذه الواقعة التاريخية تبرهن على مضي الزمن لبلورة التجارب وتقويمها. یقيس القاص  عندما ینتهي من 

ع المصري لعالم بعد اختاع السيارة بالمجتمسرد ما جرى لـكارل بنز وزوجته في محاولته لتصنيع السيارة، ا
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ویقيم مقاربة اجتماعية للمجتمع المصري ويحاول مناقشة المؤشرات  بعد دخول أول سيارة فيه
 .الاجتماعية بعد دخول السيارة

ية التي الزمن لمدةاإن حكایة تصنيع السيارة ودخولها إلى دولة مصر تدل  دلالة واضحة على 
لأفراد في خصية اشناء بتمع جدید توافرت فيه ركامات تعلب دورا  هاما  في تشكلت فيها مقومات مج

في  ارب المتسبةوالتج اماتالروایة، ما أهاب بهم إلى إبداء ردود أفعال في مواقف شتى حسب هذه الرك
قبضتها  نفسياته المعينا . فلذلك أحكمت هذ اجتماعيا   أذهانهم وأدى إلى انتحاء السرد منحى

 شخصيات نتيجة التطور الذي شهده المجتمع.بسلوك ال
رح لط السرد ه ديم لمصريي اوسرد الماضي التاريخ إن موتيف السيارة وتكرار هذه العلامة في البدایة

ي السيارت ي لنادليز حيث ینظر المدیر الإنج ،موضوع الأنا والآخر المتمثل في شخصية جيمس رایت
م  ملين ورقية أع العابه مإلى المواطن المصري بنظرة دونية ویظهر هذا الاعتقاد مرات عدیدة في خطا

واره مع حیت في س راكامل وصالح بعد وفاة عبد العزیز همام. تظهر السمة العنصریة لشخصية جيم
م كونها رغ ق بها رایت یعتنالتي . فهي تناهض العنصریة والفاشيةعشيقته أودیت فتال المدر  سة في الليسيه

ول يالي حى اللحوار ساخن بين جيمس رایت وأودیت في إحد فجرىأجنبية وفرنسية تقطن مصر. 
 ت مزاعم جيمست أودیرفض العنصریة والفاشية والخسائر التي ألحقها الاستعمار البریطاني بمصر حيث

بسرقة مصر  ر  ستمعاالا ر للمصریين وتحدیث البلاد، متهمة  ها الاستعمارایت عن الخدمات التي قد م
 ونهب مواردها.

 شخصية الكوو قاسم وأطروحة الكبت الاجتماعي ونتائجه
الظلمة  ري هذهستشسرده وت المسافر القاص شخصية تبدأ أحداث القصة في جو مظلم عندما یستهل  

لملل النفسي ا ویؤدي إلى الروح   وایةوغياب النور في ثنايا السرد. ینتاب تأثير اللون الأسود المنتشر في الر 
ن الهامة هي أ لملاحظةوا .وهذا یتطابق تماما  مع المشهد الكئيب الحالك الذي بدأ فيه الراوي سرده

 . مد حلول الظلاسرد عنأ الواد الليل وغيهب الظلمات كما بدالأحداث المصيریة في الروایة تحدث في س



 1402خريف، 68 الـلعدد ا                                     محکمة علميةلية فص ،االإيرانية للغة العربية وآدابهمجلة الجمعية 
 

 
72 

 

ضي استخدام یة، یفلروااوإضافة إلى دور الظلام واللون الأسود في تغطية الأحداث المصيریة في 
لأسود الذي شهد اك المالراوي لهذه الظاهرة إلى إعطاء السمة النفسية للفضاء السردي. یدل  كذل

صري المجتمع الم ناس فية الذ البدایة على التشوش الذهني الذي یسود قاطبفرض سيطرته على الروایة من
وم التشوش ير مفه. یشفي تلك الحقبة التي یصطحبها الاضطهاد وعدم الاستقرار في كافة المجالات
ام . فهناك التئه فيهاعلي الذهني إلى انخفاض مستوى الوعي إلى أن یصل الإنسان إلى حالة كأنه أغمي

د طر على المشهذي یسية والاستخدام موتيف الظلام وبين الجو الخانق المثير للریبة والرهبشامل بين 
ة مليء بالظلم في جو قارئالمصري آنذاك. يحاول الراوي عبر هذه التكرارات اللغویة الواعية أسر ال

 .والرهبة وجر ه إلى المتابعة وتشجيعه على الاستكشاف
ضاء سود في خلق فون الأهم لا  معنويا  بين أجزاء الروایة ليسایشكل موتيف الظلام والسواد انساقي

يُحدث على  لألوانامن  الارتياب والتدد والعدمية في الفضاء الذي تعيشه الشخصيات؛ لأن كل لون
یؤثر   (183م: 1997 ،ر عمراتمخ)« .هومات معينة ويملك دلالات خاصةیرتبط بمف»ثيرا  خاصا  والإنسان تأ

الألم و لحزن ا الأسود رمز».وو.. كل لون في حالة الإنسان النفسية ویعبر  عن انفعالاته نحو الفرح والحزن
لى العدمية عیدل   للونوالموت، كما أنه رمز الخوف من المجهول والميل إلى التكتم ولكونه سلب ا

ري الجوه ظلامالأسود بال ألوان، یرتبطمضاد لكل »( وكذلك هو لون القوة و186: المصدر نفسه) «.والفناء
ف ع الظرو مد یتناغم تماما  فهذا الاستخدام الواعي للون في السر  (63م: 2013 عبيد،)« .البدئي اللامتميز

 .تمع المصري في تلك الفتة التاريخيةعلى المج المظمة السائدة
سؤول و هو مالكو المعروف بالكوو يجمع كل دلالات لون الأسود.  قاسم محمد قاسمفشخصية 

ستيلاء في ب  الاة وحالملابس في قصر الملك وهو أقدم شماشرجية القصر. فالكوو قاسم يمثل القو 
 الذي يحاول كل من كامل وعبد العزیز وعبدون كسر جبروته. ،الروایة

یفرض الكوو قاسم هيمنته على الأشخاص وزرع عيونه في كل مكان یرتاده عاملو نادي السيارت 
لتزویده بأخبارهم. فهو شخص شدید البطش، غليظ في تعامله مع العاملين، صاحب المكانة الراسخة 
في القصر الملكي، یستطيع أن یوغر صدر الملك ضد أي شخص یكرهه، یتمتع بخبرة عالية لمعرفة 
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لات الملك النفسية. یركب الكوو سيارة كلادیلاك سوداء ویدخن سيجارة الكوبي لفرض هيمنته حا
على العاملين ونرى أن هذه السيارة السوداء تزیده مهابة في أعينهم. وظ ف الكوو مساعدا  اسمه حميد 

 .شاب أسود بدین له جسم مكتنز یتقن فن العقوبة وهو أیضا  
ني مصطلح " ویعانوياالقضايا النفسية التي تعُرف باسم "البار  فشخصية الكوو قاسم تمثل أحد

 زمنا  ویتميزمیصير  ي ثمالاضطراب العقلي النادر الذي ینمو بشكل تدريج»البارانويا في علم النفس 
لمریض فهم يسيء افياب بنظام معقد یبدو داخليا  منطقيا  ویتضمن هذاءات الاضطهاد والشك والارت

ك إلى البحث فعه ذلوید ة أو عمل یصدر عن الآخرین ویفسره على أنه إزدراء بهأیة ملاحظة أو إشار 
 (79م: 2019، القشاعلة)« .يل أنه عظيم وأنه عليم بكل شيءعن أسلوب لتعویض ذلك فيتخ

 لنتائجا
 :نستخلص بعد قراءة الروایة والتدقيق في مكوناتها

نبني على تروایة ى إن الوبعبارة أخر  ونفسيةأن روایة نادي السيارات تقوم على أسس اجتماعية -1 
ت ا یسمى برواياإلى م ایةالنه لتنتمي في إذ تتحول الروایة إلى أطروحة أطروحات سوسيولوجية ونفسية

  .طروحة التي تنظم وفق منهج وتنظيم فكريالأ
راسة دلمصري المواطن اونفسية یدرس فيها يأطروحة سوس هذه الروایة علأن يجحاول الأسواني ف-2

ة عية على نفسيلاجتمااروف اجتماعية ونفسية عبر العودة إلى الماضي التاريخي إذ یبحث عن تأثير الظ
  .الإنسان ویدرس السلوك الفردي تحت المؤثرات الاجتماعية

یرجع الأسواني إلى مرجعيات اجتماعية ونفسية لإنشاء العمل الأدبي حيث یبدأ عمله منذ البدایة -3
 تحتوي على ذه الأطروحة السوسيونفسيةيث یكون افتتاح الروایة مقدمة لهلهذه المرجعيات بح وفقا  

تمل على علامات نصية كثيرة تسلط الضوء على المنهج المتبع رهاصات الأولى لهذه المرجعيات وتشالإ
ذا البحث . فيحتم علينا الافتتاح لكونها مشتملة على العلامات النصية التي تشير إلى هفي الروایة

 هالمنهجي القائم على معالجة القضايا الاجتماعية والنفسية أن نعتبره مدخلا  جماليا  للكشف عما ینوی
فيحتوي السرد منذ البدایة على علامات نصية تدل  دلالة واضحة على أطروحة الروایة مثل الأسواني. 
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ان المتعددة لتساهم هذه العلامات السرد التاريخي لتصنيع الروایة واعتزال المجتمع وطرح قضية الأكو 
 السردي. والرموز في بناء النص

 المصادر 
 الكتب  (الف

 دار الشروق. :القاهرة، الأولى الطبعة ،نادي السيارات، (م2013) الأسواني، علاء -
ة للنشر ردنيد الأدار ور  :عمان، الطبعة الأولى ،مرجعيات بناء النص الروائي ،م(2013) التمارة، عبدالرحمن -

 .والتوزیع
 الكتب. عالم :القاهرة، الطبعة الأولى ،قاموس علم النفس، لاتا() عبدالسلامزهران، حامد  -
 .يت الحكمةب: بغداد، لأولىاالطبعة  ،قاسم مطر التميمي ة:ترجم، البارسيكولوجي والطب، م(2010) شتلت، ألفرد -
 مجد. :بيروت الطبعة الأولى، ،الألوان ،م(2013) عبيد، كلود -
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 خاستگاه فکری رمان نادی السیاراتدرباره ی شتزهای داستانی پژوه

 اجتماعی سیبراساس اصول علم روان شنا نوشته علاء الاسوانی
 نوع مقاله: پژوهشی

 2خناریگنجیان علی ،*1مجید بیاتی
 ، تهران.ایرانی، های خارجفارسی و زبان دانشکده ادبیاتدکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، . 1

 .تهران ، ایران،ای خارجیهدانشکده ادبیات فارسی و زباندانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی،  .2

 چکیده 
همه آثار ادبی دارای یک خاستگاه و نقطه آغاز هستند. خاستگاه فکری داستان یکی از عوامل تاثیرگذار 

اساس یک خاستگاه فکری است تا شکل گیری آثار خلق شده بردر فرآیند تولید آثار ادبی و آفرینش آن 

فکری و شناختی موجب برد تا جایی که این خاستگاه و شناختی باشد که خالق آن اثر از آن بهره می

بکار ای را های معاصر درباره داستان واژهکشش میان همه عناصر داستان گردد. پژوهشگران در پژوهش

تزهای »عبارت است از  این واژه که پیوند محکمی با مفهوم خاستگاه فکری متن دارد که اندگرفته

شی است تا جایی که چنین اساس یک روش پژوهبه معنای آفرینش اثر داستانی بر که «داستانی

تزهای »گیرند به های فکری و اصول شناختی معین در متن شکل میهایی که بر اساس خاستگاهداستان

اند که براساس منطق پژوهش علمی شکل گرفته است. علا الاسوانی نویسنده معروف شده «داستانی

کند که تبدیل به هسته آغاز میرا از یک خاستگاه اصلی  «نادی السیارات»مصری رمان خود با نام 

پیدا کرده و به راهبرد داستان تبدیل  گسترشو این هسته آهسته در داستان  شودمیمرکزی داستان 

شکل داده داستان را بندی چهارچوبهای فکری است که شود که لازمه یافتن آن کشف خاستگاهمی

گونه داستان وی به تا این پرداخته استهای اجتماعی و روانی الاسوانی در این رمان به خاستگاه.  است

به دنبال بررسی اوضاع  ویشناختی تبدیل شود که در آن شناسانه و یک تز روانپژوهشی جامعه

کنند. او در این داستان با ای است که در آن زندگی میاجتماعی و روانی شهروندان مصری و جامعه

و بررسی پدیده ورود خودرو به این کشور قصد انجام این کار را دارد.  فراخواندن گذشته تاریخی مصر

                                                           
  gmail.com62Majidbayati@              نویسنده مسئول  *
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وارگی انسان و نتایج روانی استعمار انسان ءداستان به دنبال آن است بررسی شیبنابراین تزی که این 

شناسی اجتماعی رح شده در روانطاساس اصول ماین پژوهش تلاش کرده است تا بر ،است. از همین رو

جامعه مصر از تز داستانی موجود در رمان که هدف آن بررسی گونه ن رمان بپردازد تا اینه بررسی ایب

 در بوته نقد قرار گرفته باشد. ،است شناسینظر اجتماعی و روان

  .یاجتماع سیشناان، علاء الاسوانی، نادی السیارات، روی، خاستگاه فکری متنتزهای داستان :هاکلیدواژه

 


